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ال السؤ

يَ ا هِ ذَ إِ  فَ ا  اهَ قَ أَلْ  فَ ىٰ )19(  وسَ ا مُ ا يَ هَ قِ لْ أَ الَ  ىٰ )18( قَ رَ أُخْ بُ  آرِ ا مَ هَ ي لِيَ فِ ي وَ مِ نَ غَ لَىٰ  ا عَ هَ شُّ بِ أَهُ ا وَ هَ لَيْ أُ عَ  كَّ  وَ أَتَ يَ  ا صَ يَ عَ الَ هِ قال تعالى : )قَ

دما أمره الله ة العصا له عن ح موسى مدى أهمي عدما أوض ه ب ن ا أرى أ ن أ آية ، ف ه ال سير هذ ف ال عن ت ىٰ )20(طه /18-20 ، السؤ عَ سْ ةٌ تَ يَّ حَ

ة ي أهمي ه ، وذ ئ يحب ى الإنسان عن ش ن غ ه من الممكن أن يست ن الق ، وأ ي الخ اء ف ة العمي ق ور، مما يدل على الث اها على الف لق أ ها ف ائ الق ب

ئ لي عن ش ه ، والتخ ة ب ق د الث ر عن ع أكث اف ر ومن ي ر كث ي خ عيد لك ب هو سي لك ف ا هو الله تعالى ، لذ هذ ة أن من أمرك ب ق رد الث مج قصوى له ب

طأ ؟ ا كلام صحيح أم خ هل هذ ه ، ف يل طاعت ي سب مهم ف

صلة ة المف اب الإج

أولًا:

ي . ها قوالب المعان ن إ اظ ؛ ف دام الألف ة إحسان استخ لى أهمي ل الكريم إ ه السائ ب ن ن

ر عن عب ، التي ت ة رعي اظ الش لك من الألف الله” ، ونحو ذ ن ب ل أن يقول ” التوكل ” أو “الاستسلام” ، أو “حسن الظ السائ كان الأولى ب ف

ه . ه ، والتوكل علي ام التسليم لله ، والإيمان ب م مق لائ لال لا ت اء(، وما حواه من ظ ة العمي ق ـ)الث لك ب ير عن ذ عب دلا من الت  ، ب مة ي السلي المعان

امة على ق ه وبحمده ، وأن الاست حان ليه سب ر ليس إ يديه ، والش ر ب ي أن الخ ين راسخ ب ل عن يق اء ، ب ير عمي ها غ ن لا أ عم ، إ ة ن ق هي ث لا؛ ف وإ

ر كله . ي اح الخ ت هيه  هي مف تعاد عن ن ذ أمره ، والاب ي ف ن رعه ، وت ش

ا: ي ان ث

رح الطحاوية ” )1/ تهى  من ” ش هر التسليم والاستسلام ”  ان لا على ظ ت قدم الإسلام إ ب ث قال الإمام الطحاوي رحمه الله : ” ولا ت

.)231

تت ب ا ث ذ لا إ ة ؛ إ ن ي ن د، وتحصل له الطمأ ر إسلام العب ق لا يست ر: ” ف تصرف يسي رح ” الطحاوية ” )128( ب ي ش راك ” ف يخ ” الب يقول الش

هر التسليم. تلك القدم على ظ

.]22 : مان نٌ ( ]لق  سِ حْ وَ مُ هُ لَى اللَّهِ وَ إِ هُ  هَ جْ  لِمْ وَ سْ نْ يُ مَ ، قال تعالى: ) وَ ارب ق اهما مت والاستسلام، والتسليم معن

ع ، لم يستسلم .. از ؛ لأن من ين عة از ي عدم المن تض ا يق اد، وهذ ي ق الإسلام: الاستسلام والان

ه. اب الله ورسوله وكت : الإيمان ب لت أصل الدين ا أصَّ ذ إ والتسليم أصل مهم، ف
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ه وتعالى حان ه سب ن ء ومليكه، وأ ي ه تعالى رب كل ش ن ادة سواه، وأ ي لا يستحق العب ه تعالى هو الإله الحق الذ ن من أ الله: يتض والإيمان ب

لك كله. ي ذ ل هو تعالى حكيم ف رعه وقدره؛ ب لقه وش ي خ ث ف لم ولا عب لا ظ قص؛ ف ه عن الن ز الكمال ، من موصوف ب

ة د أن يقوم على التسليم؛ لأن المعارض لا ب كل ما يرد عليك ، عن الله تعالى ، وعن رسوله – صلى الله عليه وسلم – ف ا؛ ف قت هذ ا حق ذ إ

. عف الإيمان بحكمة الرب ، ومن ض عدل الرب عف الإيمان ب لا من ض ء إ ي عة ما تج از والمن

ول، هم، أو كاد أن يز يمان ل إ لز ز ين قد ت رة أو الذ عل الكف ، كما يف ة وقحة صريحة ارة تكون المعارض اطل؛ لكن ت هو ب وكل ما يعارض الحق ف

س. ف ي الن ها لكن تكون ف نًا لا يتكلم ب ا رع الله وقدره، وأحي ي ش ات ف المعارض لاء يتكلمون ب هؤ ف

الإيمان لك ب ع ذ ، يدف ن اهلي ، أو ألسن الج ن اطي ي اله، أو يسمعها على ألسن الش ب طر ب ات التي تخ ع كل المعارض ه أن يدف ب علي والمسلم يج

أن الله تعالى حكم عدل، حكيم عليم. ب

لا يمكن ة ، وله حدود، ف قل له طاق قل الصحيح؛ لكن العقل مع الن اقض الن ل العقل الصريح لا ين الف للعقل؛ ب رع مخ ي أن الش تض ا لا يق وهذ

اب ه، أو يج يب علي ال تج لا يمكن أن كل سؤ اقص، ف دها؛ لأن الإنسان ن ل له حدود يقف عن ء؛ ب ي كل ش لعقل الإنسان أن يدرك ويحيط ب

قول: الله أعلم، الله حكيم عليم. د من أن ت لا ب ه، ف علي

را ، وأراح. ي ا سلم الإنسان : استراح كث ذ إ ف

: ات وما يرد عليك من المعارض

هات الواردة. ب يف تلك الش ة لز ف ج الكاش ات والحج ن ي الب عه ب ما أن تدف إ

وس..”. ف ي الن يطان يلقي الوساوس ف ن الش إ الله ورسوله، ف ت ب ا الأصل ] التسليم[ ، وقل: آمن هذ عه ب ادف لة العلم : ف لك ، لق أ ذ هي ن لم يت وإ

ا: الث ث

ن أن الله تعالى أمره ه السلام ظ سرين ، وهو أن موسى علي هو صحيح وقد نص عليه عدد من المف آية ؛ ف همته من ال ي ف ى الذ أما المعن

تهى من ” ض ” ان ه الرف اها على وج لق أ ها ؛ ف ض ه يقول ارف ن ن موسى أ ظ ها يا موسى ( ف لق : ) أ عن وهب ” قال له الرب ض العصا ، ف رف ب

وي ” )5/269(. غ ر الب سي ف سيط ” : )14/382(، ” ت ر الب سي ف الت

ي )18/26(. سير” القرطب ف تهى من “ت قده ” ان د ف ا لله : لم يج ئً  ي ” ومن ترك ش

يم من ه، العظ يهم علي از ر من العمل، ويج اده اليسي ل من عب ب ي يق كور، من أسماء الله تعالى، الذ اكر والش   السعدي : ” الش يخ يقول الش

ه دن ي ب ، وف ا وسعة يمان ورا وإ ه ن لب ي ق اه ف از ى عليه ومدحه، وج ن ث ، وأ لك ه على ذ ه: أعان ل طاعت ث أوامره، وامت ده ب ا قام عب ذ ي إ ر، الذ الأج

. يق يادة توف ي أعماله ز ماء، وف ركة ون يادة ب ع أحواله ز مي ي ج اطا، وف ش قوة ون
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ه الأمور. قصه هذ ن را، لم ت ه كاملا موف د رب ل عن واب الآج ، يقدم على الث لك عد ذ م ب ث

ه قرب من راعا، ت ه ذ قرب من راعا، ومن ت ه ذ قرب من را، ت ب ه ش قرب من ه، ومن ت را من ي ه الله خ ا لله أعاض ئ ي ده، أن من ترك ش كره لعب ومن ش

. ة اعف ا مض عاف ه أض ، ومن عامله، ربح علي اه هرولة ت ، أ ي اه يمش ت اعا، ومن أ ب

ل يعها، ب لا يض اد، ف أعمال العب ، عليم ب لك واه، ممن ليس كذ ق ه وت يمان ته وإ ي واب الكامل، بحسب ن من يستحق الث هو عليم ب اكر، ف ه ش ن ومع أ

.)76( ”  ر السعدي سي ف تهى من ” ت ها العليم الحكيم ” ان اتهم التي اطلع علي ي ، على حسب ن ر ما كانت ها أوف دون يج

عا: راب

ة اب ، ورسوله الكريم، وهو : سرعة الاستج ي تعامله مع ما يرد عليه من أوامر رب العالمين يد للمسلم ف ى عملي مهم ، مف آية معن ي ال وف

. لكؤ ، أو التسويف ، أو الت اطؤ ب ، وعدم التكاسل، أو الت لك لذ

م أمر ز ادر، والت ه السلام : قد ب ي : أن موسى علي ” ؛ يعن يب عق اء تدل على “الت اها ( والف لق أ الها : ) ف : أن الله تعالى ق آية لك من ال ه ذ ووج

. ور سماعه كلام رب العالمين ، ف ات ، وحاج ها مآرب ي لقى عصاه التي لها ف أ ه ، وأطاعه ، ف رب

مُ نَ لَهُ و كُ أَنْ يَ ا  رً أَمْ ولُهُ  سُ رَ ى اللَّهُ وَ ضَ ا قَ ذَ  إِ ةٍ  نَ  مِ ؤْ لَا مُ نٍ وَ  مِ ؤْ نَ لِمُ ا ا كَ مَ ه ؛ قال الله تعالى :  ﴿وَ أن المسلم مع أوامر رب ليكن ش ا ف وهكذ

. 36/ اب نًا﴾   الأحز  ي بِ  الًا مُ لَ ضَ لَّ  دْ ضَ قَ فَ ولَهُ  سُ رَ صِ اللَّهَ وَ عْ نْ يَ مَ مْ وَ رِهِ أَمْ نْ  ةُ مِ رَ يَ الْخِ

ي ر ف ظ ر من الن ، وأن تكث آية ر ال سي ف ي ت واطر، على كلام أهل العلم ف ي والخ ادر لك من المعان ب ا : أن تعرض ما يت يض نصحك أ ا ن ن ن على أ

عدها ، ومن أهمها: ارة الأوقاف ـ وب ر الميسر”ـ ط وز سي ف ر ـ أو” الت سي ف سير” ـ ط مركز ت ف تصر الت ل : “مخ ، مث ة ريب ر الميسرة الق اسي ف الت

ها . طة من ب ن ، والوقوف على اللطائف المست آيات ي ال ر معان ي تدب را ف ي ك كث ن لك سوف يعي ن ذ إ يخ السعدي رحمه الله. ف ر الش سي ف ت

والله أعلم 
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